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أنا أقدم ما لديّ وغيري يقدّم ما لديه، ويبقى ما فيه خير، ويذهب ما لا فائدة منه، ولا أسف على 
 وأمّا ما ينفع النّاسَ فيمكثُ في الأرض." ذلك. تعلّمنا هذا من الآية الكريمة: "فأمّا الزّبَدُ فيذهبُ جُفاءً،  

 يتّصل بهذا: من الخطأ أن نعلّم من يستمع إلينا أنّ ما عندنا هو النهاية. هذا مع أنّ الفكرة تبقى تتوسع. 

يتصل بهذا: من الخطأ أن نرى أن الكون يبقى على ما هو عليه، بل هو يتجدد، كما تعلّمنا الآية 
 شاء"الكريمة: "يزيد في الخلق ما ي

يتصل بهذا: من الخطأ أن نرى ما تركه لنا الماضون النهاية. أليس الصحابة هم أفضل جيل؟ ولكن أليسوا  
 هم من فقد الخلافة الراشدة؟ لقد وجد الناس طريقة سلسلة آمنة لانتقال الحكم، وهذا أفضل

 كتاب والسنة في تغير يتصل بهذا: الكتاب والسنة باقيان على الدوام، ولكن يبقى المنتج البشري حول ال

من أجل متابعة ما فعله البشر يأمرنا القرآن أن نسير في الأرض ونبحث، وهذا الأمر بالسير والبحث 
 موجود في مواضع عديدة من القرآن الكريم. فهنا نحن نسير ونطلب علماً في الأرض بأمر القرآن الكريم. 

 لا الرمز يغني عن الواقع ولا الواقع يغني عن الرمز. 

بقي الناس يتشاجرون حول النصوص حتى ظهر أن الأرض كروية وأنها هي التي تدور حول الشمس، 
 فحينما ظهر الواقع تماماً انقطع الشجار وتكفير الناس بعضهم لبعض حول هذا 

يتصل بهذا نحن لا نزال نضع القوة في المركز وأن الفكر يدور في فلك القوة، يبقى هذا طالما بقي أهل 
في علمهم، ولكن سوف يتبين أن الفكر هو في المركز وأن القوة  اءفروض أنهم ورثة الأنبياء ضعف العلم والم

 تدور في فلكه.



نحن لا نزيل المريض لأنه يحمل المرض. أليس هذا موقف الطبيب؟ أليس يسعى إلى إزالة المرض وليس 
 يفكرون بإزالة الإنسان بل المريض؟ هكذا كان موقف الأنبياء من المرض السلوكي والعقيدي للبشر، لا 

 بتخليصه من مرضه الثقافي والسلوكي.

هذا الذي يحمل أمراضاً مثل الحقد والجهل وعدم التعاون والمجتمع الذي يتصف بالتدابر والتباغض وعدم 
  بإنهاء الإنسان الذي يحمل العلل والجراثيم الثقافية يرالتعاون، كل هذه أمراض يجب معالجتها وليس التفك 

ق الأنبياء والرسول صلى الله عليهم وسلم يقوم على البلاغ المبين، وليس إكراه الناس في الدين، طري
 البلاغ المبين هو الطريق إلى إقامة مجتمع سليم. 

 يتصل بهذا: حينما نظن أن البلاغ المبين لا يكفي فهذا إساءة ظنّ بالله وبدينه وبالإنسان. 

 ظهور الحق يكفي ليزول الباطل يتصل بهذا: علمنا القرآن الكريم أن  

حتى اليوم لم نحرّر ونحدّد الفرق بين الجهاد وبين الخروج، ولهذا يكون سلوك المسلمين سلوك الخوارج دون 
 أن يحسّوا

 يتصل بهذا: كم من آية وحديث في تزكية الجهاد، وكم من حديث في إدانة عمل الخوارج، مع كلّ عبادتهم 

 ولكن حتى يصحّ الجهاد هناك شرط في المجاهِد وشرط في المجاهَد ضدّه أنا لا ألغي الجهاد، 

يتصل بهذا: شرط في المجاهِد أن يكون وصل إلى مكان القيادة باختيار الناس ورضاهم، وشرط في المجاهِد 
 أن يكون يجبر الناس ويقهرهم على ترك دينهم بالقتل أو التهجير 

 لأحد، ولو تغيّرت بحسب رغبات الناس لفسدت الأرض قوانين الله أي السنن لا تنحاز 

 يتصل بهذا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل: ... وكذلك: ليس بأمانيّكم ..

التوحيد له معنى في علاقات البشر، القرآن الكريم يجعل العلاقة بين البشر على أساس السواء، الكل 
 لى الله عليه وسلم زعماء عصره على أساس كلمة السواء.عبيد أمام الله، خاطب الرسول ص

 السائد في العالم علاقة المستكبر بالخاضع، كما يظهر في حق الفيتو: لا يزال  يتصل بهذا

ولكن ليس كثيراً في قوانين الحياة الاجتماعية   ،سار الناس كثيراً في إدراك قوانين الكون وصحة الجسم
 وعلاقة الشعوب بعضها ببعض 



 ما يدرك الإنسان القوانين يصبح له دور في رسم حياة الأمم والأفرادحين

أدرك الكبار أن دور الحروب في إنهاء الأزمات والمشكلات قد انتهى، وكان لإلقاء القنبلتين الذريتين دور 
لأن هذا يصب  ، بين القوى الصغيرة،كبير في هذا. ولكن يرغب الكبار في استمرار الحروب بين الصغار

 . مصلحة أولئك الكبارفي 

لا حاجة أن نخاف من انتهاء عهد الحروب، كما انتهى عهد الرقّ، بدأ يتّضح أنّ المشكلات يمكن أن 
 تحلّ بطريقة أفضل. 

ميزة آدم عليه السلام وزوجه أنّهما اعترفا بالذنب، ولم يذكرا دور ابليس مع أن دوره واضح، هذه القدرة 
 فة الأرض. على تجاوز الأخطاء أساسيّة في خلا

عند المسلمين إدراك ما بأن الطريق الصحيح هو طريق الرشد، لهذا لم يطلقوا على أي خليفة أو حاكم 
اسم الراشدين من بعد عليّ. لكنّ المشكلة أنّهم ظنّوا أنّ هذا حدث بمعجزة، أنهّ كرامة من الله لا دخل 

 للناس فيه.

دم رفع السلاح، أحاديث صحيحة من كيف حدث أن مرّ المسلمون على أحاديث عديدة حول ع 
حيث السند، ولكنّه لم تصبح أبداً جزءاً من الثقافة: اكسر قوسك، اضرب بسيفك الصخر، ولو دخل 

 عليك الق عليك ثوبك حتى لا يبهرك شعاع السيف، كن كابن آدم، دعه ليبوء بإثمه وإثمك.

ير استخدام العضلات والعنف. إنه التزم للتفاهم غ   اً اختار ابن آدم الأول طريق التفاهم، أن هناك طريق
 من طرف واحد بطريق العقل، وحتى حين هدد بالقتل فلم يقبل أن يرفع يده. 

بعد أن تقوم حكومة الرشد، أي الحكومة التي اختارها الناس بإرادتهم ورضاهم، فهذه تجاهد من حاول 
 . حالياً   أكثر من يمارس هذا القهرلكن العالم الإسلامي  إخراج الناس عن عقيدتهم بالقتل أو الطرد،  

إذا لم تعلّمنا دروس الماضي فستأتي دروس التاريخ وعقابه أكثر وأشدّ حتى نتعلم. سوف يأتي من يكشف 
 الأمراض الاجتماعية التي تفتك بالمجتمعات 

باً، ما هو كافٍ الآن لن يكون كافياً في مرحلة لاحقة، يأتي ما هو أكثر صواباً لينسخ ما هو أقلّ صوا
 يبقى. الأكثر نفعاً.   اً الأكثر رشد   وما أقوله لن يكفي في المستقبل.

لوك البشر صعد كثيراً، منذ كان الإنسان يأكل لحم أخيه الإنسان، ثّم صار يقرّب البشر قرابين، سار س
 الصعود. الإنسان كثيراً وتغلب على عادات وطقوس قبيحة، ولكن لا يزال الإنسان يحتاج كثيراً من  



من جحر مرتين"، فهل تعلمنا من  المؤمن  المهارة تكون بألا يدفع البشر الثمن مرة بعد مرةّ: "لا يلدغ
 حربي الخليج؟ 

لا يزال البشر أقرب إلى ظن الملائكة، اتهمهم البشر أنهّ سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض. ولكن 
 قرب إلى رضا الله مما نقوم به من حروب. لا يعني هذا أنّهم لم يسيروا كثيراً. الديمقراطية أ

عجيب أن نظن أن قتل المرتد يحمي الإسلام. اليس الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين؟ وعمل الرسول 
صلى الله عليه وسلم بهذا في صلح الحديبية، فنحن لا نريد إنساناً يبقى مسلماً بالقهر، لأنّ إيمانه يكون 

 ستبدة أن تقتل المسلمين وبقي الإسلام ينتشر. نفاقاً، وكم حاولت القوى الم

ما حصل عل يد حركة التنوير ليس هو الحلّ، هم نزعوا قداسة رجال الدين وأعطوا القداسة لعقل 
الإنسان، ولكن هذا ليس هو الحل، لهذا أعلن نيتشه موت الله وأعلن فوكو موت الإنسان. وإنما يكون 

 الرشاد بمتابعة أحداث التاريخ. 

 وأن كل ما يحدث باطل الأباطيل،   يعه كبار الفلاسفة الآن مرفوض: أنهّ ليس أمام البشرية طريق،ما يش
الخلق له فالله وضع الإنسان على الأرض ليتقدم ويعمر الأرض وفعلاً يمكن للإنسان أن يتعلم ويتقدم.  

 . ماذا قلت لمن زارنيمعنى ومغزى

 ضعيفاً، ولكن العيب في ألا يحصل على الرشد. ليس العيب في البداية الضعيفة، فالإنسان يبدأ  

 العلم والإيمان يعلّماننا أن نستفيد مماّ حدث لنمضي قدماً ونرتفع

حينما يصبح الدين علمياً يصبح عالمياً. يجب أن تظهر ثمرات الدين في الدنيا، والأخلاق أيضاً. تماماً 
وانتهى الخلاف بظهور   نكشف الأمركما تجادلوا في هل الأرض كروية وهل تدور حول الشمس، ثمّ ا

 بالجدال ولا باقتباس النصوص ، بظهور الحقائق الخارجية أمام الناس، ما انتهى الشجار  الواقع 

الرجوع   ؟كلّ منا يسمع مثل الآخر، وكلّ منا يعطي التفسير الذي هو بحسب عقله، فمن هو على حقّ 
عاقبة الأحداث   في حال البشر هو التاريخ،  دث الذي يح  إلى الواقع هو الذي يرشد إلى الصواب، والواقع 

 ولكن المسلمين لم يعطوا التاريخ قيمته.   هي التي تقرر الطريق الصحيح.

يتصل بهذا: الدرس الكبير هو مثال الشمس: الصور الذهنية تمسك بها البشر قروناً طويلة، وحينما التفتوا 
 طاء القداسة لصوره الذهنيّة؟إلى الواقع حصل التصحيح. فمن له بعد هذا الدرس حق إع 



قيمة الآباء كبيرة، فلو أهملناهم علينا الرجوع إلى الكهف، ولكن تاريخ الإنسان لا يختزل في السنين 
 الأولى لحياته. 

الشرك لا يزال مستقراً في الأرض، وهو الآن يظهر على شكل حق الفيتو. معناه أنا أقوى في عضلاتي 
. مطلوب منا أن أقرب إلى شريعة الغاب  البشر  قة بالعضلات هي الأبرز. لا تزال الث فأنا صاحب الكلام.

 . في تقدم الإنسان  نحقق مراحل ملحة وعاجلة

كان الناس يتحقق على أيديهم كشوف، ولكن كان ما يكشفه الإنسان يضيع بموت صاحب الكشف، 
حصلت نقلة كبيرة حينما سجل الإنسان تجربته في كلام، ثم جاءت الكتابة من عهد قريب، خمسة ثم 

 فحصلت نقلة أخرى. آلاف سنة فقط،  

عن طريق التعلم بالرموز )كاللغة مثلاً( يتصل بهذا: التجربة أولاً، ثّم الرمز الصوتي، ثم الرمز الكتابي، ثم  
رته البشرية في عشرة آلاف سنة في سنين قليلة، ثم يعود إلى الواقع يختزل هذا الطريق ليتعلم الإنسان ما طو 

 إلى التجربة لينمي المعرفة من جديد. 

ولا كفاية الرمز أي الكتاب   والتجربة،  الواقع  المعرفة المستمدة من  التسلسل عدم كفاية  هذا نفهم من
 المكتوب، حتى القرآن يرجعك إلى الواقع لتفهمه وتؤمن به. 

إلى أن يكون لدينا ما نقدمه،   تمسكنا بالسلام، فماذا يفيد أننا لن نقاتل ولن نعتدي، نحتاج  مهما شرحنا 
 ما يستحق أن تحصل عليه البشريةّ

 لا نشكك بثبات الكتاب والسنة، ولكن الإنسان الذي لا يعود إلى الواقع يقع في الخطأ. 

 المرجعية الحقة تكون في إحصاء العواقب النافعة. 

يسيطر أكثر يعطينا التفاؤل، والكون التي مكنته بالتالي أن  ن من التجربة، فهمه الرموز  تعلم الإنسا
 مسخر للإنسان بفضل الله. 

في عهد الأنبياء كان أسلوب التلقي بالوحي، ولكن بانتهاء عهد الوحي "ختم النبوة" فتح أمام البشرية 
ويجب أن يقوم بحمل الرسالة   حداث،طريق ملاحظة الكون ودراسة الأ  عهد جديد من التلقّي عن الله،

هنا الآمرون بالقسط من الناس، ورثة الأنبياء. أن يخرجوا الناس من عالم  الخارق اللاسنني إلى عالم 
 السنني.



، وتمنع إقامة القسط هو إقامة للتوحيد. لب الدين هو كلمة السواء: أن تعطي للآخر ما تعطي لنفسك
 نفسك مما تمنع الآخر 

لاستخراج أفضل ما يمكن أن يعطينا الإنسان ليس الطريق بالإكراه والقهر، بل بشوق المعرفة، بالرفق، 
 حتى لا نبقى نبدد الطاقات  مطلوب وهو أمر اختزال التاريخ    يمكن   بالربط بسنن التاريخ.

الباقين. بل ما   ما ينفع الناس فليس المطلوب ما يفيد قوماً ويضرّ قوماً أو ينفعني ويضرّ  ندعو إلىحينما  
 يفيد أكبر عدد. 

إبراهيم عليه السلام والحجة الإبراهيمية: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل 
 وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إنها براجماتية، ولكن ليس بالمعنى الضيق الأناني. 

 الميتافيزيقية في صميم المسألة الاجتماعية. تعلمنا قصة إبراهيم عليه السلام كيف دخلت المسألة اللاهوتية  
 أي إن إيمانكم بمن لديه النفع والضرر له ثمرة، فلماذا تتمسكون بمن لا يضر ولا ينفع؟

حينما نهمل تحقيق   مشكلة انقطاع تسلسل الخلق ومراحل تقدم البشرية يضيع الأمل والسعي المثمر.
 كأنّ الإنسان ما حقق شيئاً.   الاتصال بين مراحل حياة الإنسان فنتيجة هذا

الأنبياء أعطوا الثقة للفهم والمعرفة: لاحظ الربط: إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم. مجرد إمكانية وضع 
الأسماء على المسميات أعطت إمكانية التخلص من سفك الدماء والإفساد. لأنّ التجارب أمامه، وهو 

 يختزلها ويرمز إليها فيتعلم أكثر.

لق هذه النفس التي لديها قدرة اختيار الإصلاح أو الفساد الخطأ أو الصواب، أن يدسي الإنسان قمّة الخ
 نفسها أو يزكّيها. 

ليس ابن آدم وحده اختار طريق المعرفة، ووضع الجهاز العصبي فوق الجهاز العضلي، فهذا طريق الأنبياء، 
 وسقراط اختار هذا الطريق

ية وحرب كوريا وفيتنام يصرخون أنّهم يجهلون التاريخ والتطور الذي من قام بحرب الخليج الأولى والثان
 حققه الإنسان

كما إنهّ لم يعد مقبولًا أن يعود الوباء فيفتك بالناس، كذلك على علمائنا حماية المجتمع من الجراثيم  
 الفكرية



لصناعة بدؤوا يتحدثون بدأ العلماء يكشفون أهميّة الاقناع وإعطائه الدور الأول، حتى علماء الاقتصاد وا
 عن أهمية الصدق لتعاون مثمر.

يشعر الإنسان بأن الحار غير البارد، وأنّ هناك مسافة مناسبة للرؤية لا أن نبتعد كثيراً ولا أن نقترب 
مهم أن نوصل البشر  وق في الوعي البشري: وما يستوي الأعمى ..ر كثيراً، والقرآن الكريم اهتمّ بوجود الف 

  الباطل والصواب غير الغلط والطيب غير الخبيثإلى أن الحق غير 

ألا نتعاون معه، نظف الكأس بدل أن تكسر أن نغتاله، ولكن الطريق  الطريق    ليس  للتخلص من الشر
 أن المشكلة ليست في السياسي بل هي في المثقف، صانع الثقافة. يعني هذا    الكأس.

، ولكن هناك سدنة للحرب، يعملون بعكس نحن على وشك ميلاد ديمقراطية عالمية تساوي بين البشر
 عمل الأنبياء، بعكس توحيد الله

في الديمقراطية يجيزون صنع الرشد بالعنف، ولكن في دعوة الأنبياء لا يكون صنع الرشد إلا بالرشد، 
 الشرعية بالطريقة الشرعية، وليس بالعنف 

ث الذي لا يخضع للمستكبر ولا هو السائد الآن قطبان: المستكبر والخاضع للمستكبر، والمطلوب الثال
 مستكبر، خارج القطبين 

 يتصل بهذا: الذي صنع وحدة أوربا ليس هتلر أو نابليون، 

 طالما بقي الفيتو معمولًا به فهذا يوقف وجود أمم متحدة كمؤسسة ديمقراطية، تطبق كلمة السواء.

المطلوب نزع الميزات لمصلحة الجميع. حتى الأغنياء وأصحاب السلطة سيكسبون، يكسبون الأمن، لا 
 يخسر أحد شيئاً، لا الغني ثروته، ولا صاحب السلطة يخسر سلطته.  

 من الخطأ الظن أن دم ابن آدم ذهب سدى، بل بقي الناس يقرؤن قصته، وإن كانوا غالباً لا يفهمونها. 

يكون بالخروج إلى لاعب بالنصوص. نعم نحن نتلاعب بالنصوص، والتصحيح  قد يقال إنّي أت
 الموضوعات، إلى واقع التاريخ. 

حديث زياد بن لبيد صححه ابن كثير، وفيه لا يكفي النص، بل الواقع المعاش. النص لا يكفي إذا أهمل 
 النظر إلى الواقع

 انتهت لعبة التسليح، والآن لعبة كتم المعلومات. 



تقتل أعداداً    هاحقائق عن الحياة" لمنظمة الصحة العالمية. عشر أمراض معروفة قابلة للشفاء، لكنكتاب " 
من الأطفال، والعقبة هي إيصال المعلومات. أليس من الواجب نشر المعلومات التي تنهي سفك ضخمة 

 الدماء وتهجير الناس؟

 القهر والإكراه. السلوك الاقتصادي يكون بتطبيق العدل والإحسان وليس في  

 بانتشار المعرفة تتعانق الأرض والسماء، والمعرفة مع الإيمان، والإيمان مع المعرفة 

كيف حدث أن الكتاب والسنة لا يعملان في أمور الفتنة. الثقافة تعمل فوق الدين. قصة الفتاة 
 الخاطئة، وحتى أهلها وحتى أمها يوافقون. الكتاب والسنة هنا لا يعملان. 

 اريخ ما يقوله الناس عن أنفسهم. ليس ما قاله الاتحاد السوفييتي عن نفسه، بل عواقب سلوكهم. ليس الت

 مجالاً  الله أعطاناالخشب، فلا حاجة أن نسعى خلف هذا، ولكن    ر تحرق النا لم يعطنا الله معرفة لمَ 
سب للكشف كيف تخدمنا الظواهر وموجودات الكون. ربط السبب بالمسبب، السبب والنتيجة بح

 المشاهدة، هذا يخدمنا. 

. هذا ما رسل أخطأ في ظنه أن زيادة العلم لا تحسن الأخلاق، كان علماؤنا أدق: حياة الحلم بالعلم 
نتعلمه من القرآن: أفلا ينظرون، ألم نهلك الأولين، لن تجد لسنة الله تبديلا، تحويلاً، العاقبة للمتقين. هذا 

 علم الصلاح والفساد. 

أحدنا تؤثر في موقفه، وبالتالي في سلوكه، ولكن المطلوب الحذق في تحصيل مواقف   كل فكرة يكتسبها
 أيسر وأسلم

 لا طريقة لإلغاء القانون، ولكن نكتشف قوانين أخرى، فنحسن أحوالنا. مثلاً قانون الجاذبية. 

رة أوسع نجد حينما ننظر نظ أن هلاكها محتم، بينما يؤمن  من يؤمن بآجال الأقوام، ابن خلدون مثلاً، قد 
بل هناك قوانين النفوس لتغير   أي صعود الأمة ثم هبوطها وتفتتها،  لا يلزم أن تسير الأمور على حالها،أنهّ  

 المسار. تنتفي الحتمية حتمية المراحل باكتشاف المزيد من القوانين 

. عان الانتقال من: السيف أصدق أنباء من الكتب ... إلى: الرأي قبل شجاعة الشج  هو  ما نحاوله 
 الحتمية إلى إمكانية التغيير   من المطلوب انتقال العقل من أن الأمور ستسير  



لّ قوة بمفاهيمنا وعاداتنا وتقاليدنا؟ هذا يعارض الآية - ماذا يفيد تشوقنا إلى التغيير حينما نتمسك بك
 القرآنية.

اثيم نكتشفها متى نتعامل مع امراض وعلل مثل التدابر والعجز عن العمل المشترك على أن لها جر 
ونعالجها. هذا يقع ضمن الحديث الشريف: لكل داء دواء. واحاديث التشبيه بالأجسام في الحديث 

 الشريف: المؤمن للمؤمن، مثل المؤمنين ، حديث السفينة.

 : كل شيء فيه قانون سرى .. . اقبالالعلم جاهز وهو في خدمة من يقبل عليه

 يصبح ممكناً غداً   اليوم  ن غير ممكنفإنّ ما كا   إذا فعلنا ما هو ممكن اليوم

حينما ندرك أن القوانين، أي السنن، تعمّ كلّ الأمم، لنا ولغيرنا، فنحن نقبل على دراسة التاريخ. الغفلة 
 والعنجهية تصيب المسلمين كما تصيب غيرهم 

البشر،  ليس العيب أين كان الإنسان، بل العيب ألا يصل إلى الرشد. تخلّص الإنسان من أكل لحم  
ولكن وضع لنا القرآن مستوى أن تصبح الغيبة مثل أكل لحم أخينا. صحيح أننا تجاوزنا تقديم القرابين، 

. لهذا بقي ما عابه الملائكة منطبقاً على الإنسان: أنه سيسفك ولكن لم نصل إلى استهجان قتل الإنسان 
 الدماء ويفسد في الأرض. 

 ، مهما كان مذهبه وتوجهه. هذا ما يعلمنا إياه القرآن الكريممن كان يعمل سلمياً فلا حق لنا أن نقتله
 . "وألقوا إليكم السلَم فما جعل الله لكم إليهم سبيلاً"

 جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح جديد بعهد جديد حينما صنع الحكم بدون دماء 

 التزام القانون من طرف واحد بداية صحيحة لسقوط الباطل 

 الفرق بين الجهاد والخوارج.  حتى الآن لم نحرر 

بعكس أهل السياسة علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم العمل على أساس الواجبات. في البخاري 
 تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.   ...  ومسلم: سترون أموراً تنكرونها، 

 ابنها المريضلا ينقذ    ، فهذاالأم  اخلاص  كثيراً ما يتوفر الإخلاص عندنا، ولكن الصواب قليل. مثل
 بدون وجود الصواب، وجود المعرفة المناسبة



العلم أن يتطابق ما بالذهن، الصورة الذهنية مع الحقيقة الخارجية، ويكون دليله بالتنبؤ أو التسخير أو 
 كليهما. القرآن الكريم أضاف مفهوم العاقبة للحالات الإنسانية، ما كانت عاقبته خيراً فهو خير.

 العلم على مصير الإنسان أهمّ ما يهمّ القرآن  وانطباق

حتى يتسخر الكون عليك فهم قوانينه، وقد تكون الأمة من المسخرات لغيرها من الأمم إذا قصرت في 
 فهم السنن. 

لكل إنسان: تعطيك بعض الأشجار ثمارها بدون جهد، والساقية تسقيك   أعطي   هناك تسخير أولي 
 قدما يكون من خلال السير والدراسة والجهد. بدون جهد، ولكن هناك تسخيراً مت

القدرة موجودة ولو لم نستعملها. كما قدرة القراءة والكتابة موجودة لدى الإنسان بصورة كامنة "بالقوة، 
 كما كان يقول القدماء"، ثم علينا إخراجها إلى الوجود إلى الفعالية. قدرة تسخير الكون ضعيفة عندنا. 

ستوى الذي يجب أن يكون عليه كإنسان، وينخفض فيصبح في أسفل سافلين. يرتفع الإنسان فيصبح بالم
 وذلك بحسن أو عجز السمع والبصر والفؤاد.

إذا لم تحدث فإنّ هناك نقصاً في أحدهما أو كليهما. إذا توفرت النية والقدرة فلا بد أن تحدث النتيجة،  
من قيامك لإطفاء المصباح إلى بناء   نلاحظ هذا في كل عمل:  يتزاوجان فيحدث الميلاد، أي العمل. 

 هذه القاعدة.   تنطبق  المجتمع 

مهما شعرنا أن المجتمع عاجز فلدينا ما يطمئننا إلى أن كل مولود يولد على الفطرة، فهذا يعطينا التفاؤل 
 بالمستقبل.

من   سر ارتباط الأسباب بالنتائج لم يعطَ للإنسان بل هو من علم الله وحده، ولكن سر صنع النتائج
خلال الأسباب متاح للإنسان ببذل الجهد الكافي. كما حصل في صنع الماء من الهيدروجين 

 والأكسجين، وينطبق هذا على بقية الكون حتى صنع المجتمع الصالح. 

حينما تفلس الأقلية المبدعة من إبداعها، فإنها تلجأ إلى السوط لتقود الجمهور، كما قال توينبي، ولكن 
 يثمر كثيراً   لاسوقهم بالسوط 

يمكن قراءة القرآن على شكلين: قراءة تفترض أن التاريخ والوقائع من صنع الله، لا قدرة للإنسان على 
التدخل فيها، وقراءة تفترض أن التاريخ والوقائع من صنع الإنسان. وآية: إن الله لا يغير .. تربط 

 القراءتين



على أساس الخوارق، ولكن يمكن فهمه يمكن أن نعبر عن نفس الفكرة بقولنا إنّ المسلمين فهموا القرآن  
على أساس السنن. حتى أرأيتم ما تمنون .. للإنسان دور، صحيح أن مساهمته صغيرة، إلى جانب 

 النتيجة المدهشة، ولكن له دوراً.

 

 

 

 

 


